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بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً، حمداً يليق بجلال الله وعظمته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


فما مادة مجتمع الأمة الإسلامية؟ ولماذا ندرسها؟ وماذا نتوقع أن نحقق من دراستها؟

إنها المادة التي تتحدث عن مجتمع الأمة الإسلامية في عهد الرسول  والخلفاء الراشدين والدولة الأموية. إنها تتحدث عن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كيف عاشوا؟ وكيف كانت حياتهم بالإسلام وللإسلام؟ كيف كان الواحد منهم أمة، وكيف يقف الخليفة في وجه العالم حين يقف العالَم في وجه الإسلام. إنه الجيل الذي حطم أكبر إمبراطوريتين في عصره هما الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية.


إنه الجيل الذي نقل إلينا رسالة سيد الخلق  بكل تفصيلاتها، إنه الجيل الذي حرص على الكلمة وعلى الحرف من كلمات سيد الخلق  ، إنه الجيل الذي كرس حياته ليعرف كل كلمة وهمسة وإشارة وتقرير من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنه جيل نادر المثال، فأيما شخص أو فئة أو طائفة تفكر أو فكرت بالنيل من هذا الجيل فإنهم قد جنوا على أنفسهم جناية كبرى.

هذا الجيل سيكون موضع الدرس في هذه المادة نبدأ من التعريف بهم، من هم؟ وكيف نشأوا؟ وكيف أسلموا؟ وكيف حافظوا على إسلامهم؟ وكيف نشروا هذا الإسلام العظيم في ربوع الأرض فأناروا به البلاد وأصلحوها ونقلوها من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.

لقد اختار الله عز وجل هذا الجيل لصحبة نبيه، فكانوا أعظم الأصحاب وأكثرهم إخلاصاً وتفانياً. كانوا يفدونه بأنفسهم وأهليهم وأموالهم. كان الواحد لا يرضيه أن يصاب الرسول  بشوكة أو أقل. لقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في المحبة والإخلاص.


إننا لو أخذنا نتحدث عن مواقفهم وعظمتهم لما وسعنا المقام ولكنّا احتجنا إلى أكثر من مادة وأكثر من فصل دراسي لنعرف هذا الجيل العظيم.


تخيلوا معي أن هذا الجيل الذي آمن مع سيد الخلق  كان لا يخفيه كسرى ولا قيصر ولا ملك ولا أمير..لقد وصلوا درجة عالية من الإيمان والإخلاص أن لم يشعروا بهيبة أحد أمام خوفهم من الله سبحانه وتعالى.


رسول الجيش الإسلامي يدخل على كسرى فيحاول أن يجلس معه على عرشه فيحاول الحرس والجند أن يقيموه، فيسخر منه قائلاً :" كانت تردنا عنكم أنكم أولى أحلام تتساوون فيما بينكم، أما نحن العرب فلا يستعبد احدنا الآخر إلاّ أن يكون في قتال". ثم ينظر بعين المؤمن إلى هذه الدولة التي انقسم فيها الناس إلى سادة وعبيد فيقول لهم تلك الكلمة التي يعجز أساطين الفلسفة أن يقولوا مثلها وهي: " إن قوماً هذا حالهم فمصيرهم إلى زوال."


وهذه المذكرات الموجزة لأهم فقرات المادة أرجو أن يتيسر لي القيام بتطويرها مستقبلاً حتى تأتي في شكل كتاب مناسب، وهناك كتاب للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله بعنوان (صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بين السنّة والشيعة الإمامية) مطلوب قراءته كاملاً وسوف نناقشه في أثناء المحاضرات.

       ولكني في الوقت نفسه أحثكم على الاطلاع على كتاب العواصم من القواصم، وكذلك الاطلاع على موقع الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف www.altareekh.com ، وكذلك الاطلاع على موقع حسن بن فرحان المالكي، والمواقع التي ردت عليه وعلى الرافضة، وهي كثيرة. كما أن كتاب منهاج السنّة لابن تيمية من الكتب النفيسة في هذا المجال. وإني لأرجو من هذه المادة أن تكون باعثة لكم على الاهتمام بتاريخ الصحابة الكرام والدفاع عنهم والله الموفق.







مازن مطبقاني

أسئلة للتفكير
1-لماذا ندرس مجتمع الأمة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة والدولة الأموية؟ كيف نقرأ وكيف نستفيد من القراءة؟ هل نحن مجرد أدوات للحفظ والتسميع؟
2- كيف استطاع جيل الصحابة أن يحطم أكبر إمبراطوريتين في العالم حينذاك الفارسية والرومانية، والمسلمون اليوم في وضع صعب يستبد بهم القريب والبعيد؟
3- هل نرضى بما يدور في العالم حولنا من استبداد وغطرسة القوى العظمى؟ هل هذه الدول تسير على المنهج الصحيح، هل نعرفها حق المعرفة كما يعرفوننا؟

3- إذا كان العالم الإسلامي بالرغم من أنه من أغنى مناطق العالم يعاني من انتشار الجوع والفقر والمرض، فلماذا هذا الوضع؟
الصحابة رضي الله عنهم
أ- تعريف الصحابي: هو من لقي النبي  مؤمناً به، ومات على الإسلام. 

ب- ضوابط يُعرف بها الصحابي: 

1.  التواتر، بأن ينقل إثبات صحبته عن عدد كثير جداً من الصحابة، كالخلفاء الراشدين الأربعة.

2.  الشهرة والاستفاضة القاصرة عن رتبة التواتر. كضمام بن ثعلبة، عُكَّاشة بن مِحْصن.

3.  أن يُروى عن واحد من الصحابة أن فلاناً له صحبة. 

4.  أن يُروى عن أحد من التابعين أن فلاناً له صحبة. 

5.  أن يقول هو عن نفسه إنه صحابي ، وذلك بشرطين: أن يكون ثابت العدالة، وأن يكون في المدة الممكنة، وهي مائة سنة بعد وفاته . 

 جـ- طبقات الصحابة: 

الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة ، مثل أبي بكر وعمر و عثمان وعلي. 

الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة، وهم جماعة من أهل مكة. 

الطبقة الثالثة: المهاجرة إلى الحبشة. 

الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النبي  عند العقبة. 

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار. 

الطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله  وهو بقُباء قبل أن يدخل المدينة ويبني المسجد. 

الطبقة السابعة: أهل بدر. 

الطبقة الثامنة: المهاجرين الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان. 

الطبقة العاشرة: المهاجرين بين الحديبية والفتح. 

الطبقة الحادية عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح. 

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله  يوم الفتح وفي حجة الوداع. 

 د- عدالة الصحابة. 


لقد اختص الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم بخصيصة ليست لطبقة من الناس غير طبقتهم، وهي أنهم لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، فهم جميعهم عدول ثبتت عدالتهم بأقوى ما تثبت به عدالة أحد، فقد ثبتت بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران:110] وقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] وهذا ينطبق على الصحابة كلهم، لأنهم المخاطبون مباشرة بهذا النص. 


أما السنة: فقوله: (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصيفه) وقوله : (خير الناس قرني"... ثم الذين يلونهم…).

 اعتقاد أهل السنة في الصحابة

أولاً: أدلة عدالتهم من القرآن الكريم، ومن السنة المطهرة، فاخترت ما يدل على ذلك دلالة ظاهرة من الآيات والأحاديث الصحيحة، مع تعليقات بعض الآئمة. 

ثانياً: منزلة الصحبة لا يعدلها شئ، بحثت فيه فضلهم على من بعدهم. 

ثالثاً: أنواع سبهم وحكم كل نوع، وضحت فيه الفرق بين السب الذي يطعن في عدالتهم، وما دون ذلك. وكذلك من سب ما تواترت النصوص بفضله، وما دون ذلك. ومن سبهم جملة، أو سب بعضهم. 

رابعاًً: الموقف فيما شجر بينهم؛ وضحت فيه بعض الأسس والجوانب التي ينبغي أن ينظر إليها الباحث حين بحثه لما شجر بينهم؛ لكيلا يقع في سبهم. 


نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب صحابة رسول الله - - وأن يحشرنا في زمرتهم.
أدلة عدالة الصحابة من الكتاب العزيز

عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. 
الآية الأولى: يقول الله عز وجل: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً} (سورة الفتح: 18). 
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا ألفا وأربعمائة (صحيح البخاري: كتاب المغازي -باب عزوة الحديبية- حديث [4154] فتح الباري: 7/507. طبعة الريان). فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله لهم، تزكية لا يخبر بها، ولا يقدر عليها إلا الله. وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم، ومن هنا رضي عنهم. (ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر؛ لأن العبرة بالوفاة على الإسلام. فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام) (الصواعق المحرقة: ص 316 ط). ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول رسول الله - -: (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد؛ الذين بايعوا تحتها) (صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة.. حديث [2496]. صحيح مسلم 4/1943. 

الآية الثانية: قوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رُكعاً سُجدا يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مَثَلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سُوقه يُعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً} (سورة الفتح: 29). 


قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة -رضي الله عنهم- الذين فتحوا الشام، يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك؛ فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظهما وأفضلها أصحاب رسول الله --وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: {ذلك مثلهم في التوراة}. ثم قال: {ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه} أي فراخه. {فآزره} أي: شده {فاستغلظ} أي: شب وطال. {فاستوى على سوقه يعجب الزراع} أي فكذلك أصحاب رسول الله - - آزروه وأيدوه ونصروه، فهو معهم كالشطء مع الزراع ليغيظ بهم الكفار)) (الاستيعاب لابن عبد البر 1/6 ط. دار الكتاب العربي بحاشية الإصابة، عن ابن القاسم. وتفسير ابن كثير: 4/204 ط. دار المعرفة -بيروت، دون إسناد). 

الآية الثالثة: قوله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم} (سورة التوبة: 100). والدلالة في هذه الآية ظاهرة. قال ابن تيمية: (فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان) (الصارم المسلول: 572). ومن اتباعهم بإحسان الترضي عنهم والاستغفار لهم. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى} (سورة الحديد: 11). 

والحسنى: الجنة. قال ذلك مجاهد وقتادة (تفسير ابن جرير: 27/128. دار المعرفة. بيروت ط الرابعة 1400 هـ). 

واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعاً من أهل الجنة لقوله عز وجل: {وكلا وعد الله الحسنى} (الفصل: 4/148، 149. ط). 

أدلة عدالة الصحابة من السنة المطهرة
الحديث الأول: عن أبي سعيد، قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شئ، فسبه خالد. فقال رسول الله - -: ((لا تسبوا أحداً من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل اُحُد ذهباً ما أدرك مُد أحدِهم ولا نصِيفَه)) (رواه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي -)- 
الحديث الثاني: قال - - لعمر: ((وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)) (صحيح البخاري فتح الباري: حديث 3983. 

وقال النووي: ((قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد. وأقامه عمر على بعضهم -قدامة بن مظعون قال: وضرب النبي - - مسطحاً الحد، وكان بدرياً)) (صحيح مسلم بشرح النووي: 16/56، 57). 

الحديث الثالث: عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - -: ((خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)). قال عمران: (فلا أدري؛ أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً) (البخاري: حديث [3650]. ومسلم: حديث [2535]. وهذا سياق البخاري مختصراً). 

الحديث الرابع: عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله - - قال: ((النجوم أمَنةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يُوعَدُون،وأصحابي أمَنَةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعَدُون)) (صحيح مسلم: حديث [2531]. والأمنة هي الأمان). 

الحديث الخامس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله -- قال: (أكرموا أصحابي؛ فإنهم خياركم) (رواه الإمام أحمد، والنسائي، والحاكم بسند صحيح. انظر مشكاة المصابيح: 3/1695. 

الحديث السادس: عن أنس رضي الله عنه ، عن رسول الله  : (آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار) (البخاري 7 / 113، ومسلم 1 / 85). وقال في الأنصار كذلك: (لا يحبهم غلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق) ( البخاري 7 / 113 ومسلم 1 / 85 من حديث البراء رضي الله عنه) . 


نستنتج من العرض السابق للآيات والأحاديث في مناقب الصحابة ما يلي: 
أولاً: إن الله عز وجل زكى ظاهرهم وباطنهم؛ فمن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة، ومنها: {أشداء على الكفار رحماء بينهم} (الفتح/29). {وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون} (الحشر/9). {ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} (الحشر/10). 


أما بواطنهم، فأمر اختص به الله عز وجل، وهو وحده العليم بذات الصدور. فقد أخبرنا عز وجل بصدق بواطنهم وصلاح نياتهم؛ فقال على سبيل المثال: {فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم} (الفتح/18). {يحبون من هاجر إليهم} (التوبة/177). {يبتغون فضلاً من الله ورضواناً} (الفتح/9). {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة} (التوبة/117). فقد تاب عليهم سبحانه وتعالى؛ لما علم صدق نياتهم وصدق توبتهم. والتوبة عمل قلبي مخص كما هو معلوم. . وهكذا. 

ثانياً: بسبب توفيق الله عز وجل لهم لأعظم خلال الخير ظاهراً وباطناً أخبرنا أنه رضي عنهم وتاب عليهم، ووعدهم الحسنى. 

ثالثاً: وبسبب كل ما سبق أمرنا بالاستغفار لهم، وأمر النبيُ - - بإكرامهم، وحفظ حقوقهم، ومحبتهم. ونُهينا عن سبهم وبغضهم. بل جعل حبهم من علامات الإيمان، وبغضهم من علامات النفاق. 

رابعاً: ومن الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون، وأماناً لهذه الأمة. ومن ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجباً، بل هو الطريق الوحيد إلى الجنة: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) (رواه أحمد 4/126، 127 وأصحاب السنن والدارمي. والحديث صححه جماعة من المحدثين -انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحديث (38) ص 387، دار الفرقان ط. الأولى 1411هـ وانظر الإرواء (2544) 107/8 للتوسع). 

سب الصحابة وحكمه
ينقسم سب الصحابة إلى أنواع ، ولكل نوع من السب حكم خاص به. 

والسب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن والتقبيح ونحوهما. (الصارم المسلول 561). 


وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض، فمن سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل، وضعف الرأي.
وهذا السب أما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم ، أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما ان يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك . 

وإليك تفاصيل وبيان أحكام كل قسم : 

من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق، جميعهم أو بعضهم فلا شك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها: 
أولاً: إن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. إن في هذا تكذيبا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم.(الرد على الرافضة ص 19) . ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر. 


إن في ذلك إيذاء له  ، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب المرء خاصته والطعن فيهم، يؤذيه ولا شك. وأذى الرسول  كفر كما هو مقرر.  قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا حكم هذا القسم: (وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله  إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع ، من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين . . - إلى أن قال - وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام). (الصارم المسلول 586- 587) 

ثانيا: ما سبق ذكره من حديث أنس عند الشيخين أن النبي  قال: (آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار)، وفي رواية: (لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق). ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي ) لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر)، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا اليوم الآخر. (الصارم المسلولص581 ) . 

ثالثا : ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر، ثم قال عمر: ( أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله  في كذا وكذا ) ، ثم قال عمر: ( من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري). وكذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: (لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري)). 


فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو يفضل عمراً على أبي بكر، مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب، علم عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. ( الصارم المسلول ص 586 ). 


فانظر أخي المسلم إلى قول إمام أهل السنة فيمن يعيب أو يطعن بواحد منهم، ووجوب عقوبته وتأديبه. ولما كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب عند بعض العلماء فحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة كفر مستحلها. 


يتلخص مما سبق فيمن سب بعضهم سبا يطعن في دينه وعدالته، وكان ممن تواترت النصوص بفضله، انه يكفر - على الراجح - لتكذيبه أمراً متواترا. أما من لم يكفره من العلماء، فاجمعوا على أنه من أهل الكبائر ، ويستحق التعزير والتأديب، ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه، ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي . ولا يكفر عندهم إلا إذا استحل السب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إن سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم ، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك ، فهو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك ، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء )) .
وهذا النوع من الطعن تطفح به كتب التاريخ، وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة، باسم الموضوعية والمنهج العلمي. 
وللمستشرقين أثر في غالب الدراسات التي من هذا النوع. 


والذي أوصي به نفسي وإخواني الباحثين في تاريخ الصحابة إلا يتخلوا عن عقيدتهم، ومنها الاعتقاد بعدالة الصحابة وتحريم سبهم عند البحث في تاريخهم، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلهم، وليعلموا أن لأهل السنة منهجا واضحا في النظر إلى تلكم الأخبار ، كما سيأتي في آخر البحث . 

إن الإمامية ترى أن المجهودات التي بذلها محمد  لم تنتج إلا ثلاثة أو أربعة - وفقا لبعض الروايات - ظلوا متمسكين بالإسلام إلى بعد وفاته  ، أما غيرهم فقد قطعوا صلتهم بالإسلام - والعياذ بالله - فور وفاته  ، وأثبتوا أن صحبة النبي  وتربيته أخفقت ولم يعد لها أي تأثير . 


وهذا الزعم يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية، وعدم الثقة في المنهج الإسلامي وقدرته على التربية وتهذيب الأخلاق، وإلى الشك في نبوة محمد  ، وذلك أن الدين الذي لم يستطع أن يقدم للعالم عددا وجيها من نماذج عملية ناجحة بناءة ، ومجتمعا مثاليا في أيام الداعي وحامل رسالته الأول، فكيف يستطيع أتباعه ذلك بعد مضي وقت طويل على عهد النبوة ؟! وإذا كان المؤمنون بهذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء على الجادة القويمة، ولم يعودوا أوفياء لنبيهم  بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلم يبق على الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي  أتباعه إلا أربعة فقط، فكيف نسلم أن هذا الدين يصلح لتزكية النفوس وبناء الأخلاق؟ وانه يستطيع أن ينقذ الإنسان من الهمجية والشقاء، ويرفعه إلى قمة الإنسانية ؟ بل ربما يقال: لو أن النبي  كان صادقا في نبوته، لكانت تعاليمه ذات تأثير، ووجد هناك من آمن به من صميم القلب، ووجد من بين العدد الهائل ممن امنوا به بضع المئات ثبتوا على الإيمان، فإن كان أصحابه سوى بضعة رجال منهم منافقين ومرتدين -فيما زعموا- فمن دام بالإسلام ؟! ومن أنتفع بالرسول  ؟ وكيف يكون رحمة للعالمين؟ (صورتان متضادتان للشيخ أبي الحسن الندوي ص 13 -45 -58-99). 
الإمساك عما شجر بينهم
قال : (إذا ذكر أصحابي فامسكوا، وإذا ذكر النجوك فامسكوا، وإذا ذكر القدر فامسكوا). (أخرجه الطبراني في الكبير 2 / 78 / 2، وأبو نعيم في الحلية 4 / 108.ولذلك فمن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة وتتبع زلاتهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم. 

إذاً فالإمساك المشار إليه في الحديث الشريف إمساك مخصوص يقصد منه عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة ، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى. (منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد بن صامل 227). ونحن لم نؤمر بما سبق، وإنما أمرنا بالاستغفار لهم ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم، وإذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلابد من الذب عنهم ، وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. (منهاج السنة 6 / 254). وهذا مما نحتاجه في زماننا، حيث ابتليت الأمة المسلمة في جامعاتها ومدارسها بمناهج - يزعم أصحابها الموضوعية والعلمية - تخوض فيما شجر بين الصحابة بالباطل دون التأدب بالآداب التي علمنا إياها ربنا عز وجل ورسوله .

من أجل ذلك أردت أن أشير إلى بعض الأسس والتوجيهات التي ينبغي أن يعرفها الباحث إذا اقتضت الحاجة أن يبحث فيما شجر بينهم رضي الله عنهم. 

أسس البحث في تاريخ الصحابة
أولا : إن الكلام عما شجر بين الصحابة ليس هو الأصل، بل الأصل الاعتقادي عند أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة، وهذا مبسوط في عامة كتب أهل السنة في العقيدة، كالسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني، والإبانة لابن بطة، والطحاوية، وغيرها. 

ويتأكد هذا الإمساك عند من يخشى عليه الالتباس والتشويش والفتنة، وذلك بتعارض ذلك بما في ذهنه عن الصحابة وفضلهم ومنزلتهم وعدالتهم وعدم إدراك مثله، لصغر سنه أو لحداثة عهده بالدين. . . لحقيقة ما حصل بين الصحابة، واختلاف اجتهادهم في ذلك، فيقع في الفتنة بانتقاصه للصحابة من حيث لا يعلم. وهذا مبني على قاعدة تربوية تعليمية مقررة عند السلف، وهي إلا يعرض على الناس من مسائل العلم إلا ما تبلغه عقولهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: (باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا). وقال علي رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله). وقال الحافظ في الفتح تعليقا على ذلك: (وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: (ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة). (رواه مسلم).
ثانيا: إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم، فلابد من التحقيق والتثبت في الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابة، قال عز وجل: {يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}. وهذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الفساق، لكيلا يحكموا بموجبها على الناس فيندموا.فوجوب التثبت والتحقيق فيما نقل عن الصحابة ، وهم سادة المؤمنين أولى وأحرى،  خصوصا ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف، أما من جهة أصل الرواية أو تحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم والطعن.وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأمثالهما. ( منهاج السنة 5 / 72، وانظر دراسة نقدية "مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبري / عصر الراشدين ، ليحيى اليحيى ) . 


أيضا من المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ولا كان معاوية يقول إنه الإمام دون علي، ولا قال ذلك طلحة والزبير، وإنما كان القتال فتنة عند كثير من العلماء، بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتلي عثمان رضي الله عنه، وهو من باب قتال أهل البغي والعدل، وهو قتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام، لا على قاعدة دينية، أي ليس بسبب خلاف في أصول الدين. ( منهاج السنة 6 / 327). ويؤيد هذا ما ذكره الذهبي  (أن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه، جاءوا إلى معاوية، وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟  فقال: لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني، وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابن عمته، والطالب بدمه، فائتوه فقولوا له، فليدفع إلي قتلة عثمان، وأسلم له. فأتوا عليا، فكلموه، فلم يدفعهم إليه). 

وأيضا فجمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. 

خامسا: ما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن التي وقعت بين الصحابة -مع اجتهادهم فيها وتأولهم-حزنهم الشديد وندمهم لما جرى، بل لم يخطر ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه، وتأثر بعضهم التأثر البالغ حين يبلغه مقتل أخيه، بل إن البعض لم يتصور أن الأمر سيصل إلى القتال، وإليك بعض من هذه النصوص: 


هذه عائشة أم المؤمنين، تقول فيما يروي الزهري عنها: (إنما أريد أن يحجر بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا). ( مغازي الزهري). وكانت إذا قرأت {وقرن في بيوتكن} تبكي حتى يبتل خمارها. (سير أعلام النبلاء 2 / 177). وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول عنه الشعبي: (لما قتل طلحة ورآه علي مقتولا، جعل يمسح التراب عن وجهه، ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء.  ثم قال: إلى الله أشكو عجزي وبجري.- أي همومي وأحزاني -وبكى عليه هو وأصحابه، وقال : يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة) (أسد الغابة لابن الأثير 3 / 88 - 89).
وهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه-وهو ممن شارك في القتال بجانب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- يقول: (إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها)، فقال مولاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها ؟! قال: (ويحك، إنا نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه، غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر) . (فتح الباري 12 / 67). 


وهذا معاوية رضي الله عنه، لما جاءه نعي علي بن أبي طالب، جلس وهو يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي. فقالت امرأته : أنت بالأمس تقاتله، واليوم تبكيه ؟!. فقال: ويحك، إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره). وفي رواية ( ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم) . (البداية والنهاية 8 / 15 - 133). 


وعلى أقل الأحوال، لو كان ما حصل من بعضهم في ذلك ذنبا محققا، فإن الله عز وجل يكفره بأسباب كثيرة، من أعظمها الحسنات الماضية من سوابقهم ومناقبهم وجهادهم، والمصائب المكفرة، والاستغفار، والتوبة التي يبدل بها الله عز وجل السيئات حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . (للتوسع راجع منهاج السنة6 / 205 فقد ذكر عشر أسباب مكفرة) . 

سادسا: نقول أخيراً إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن الصحابي معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، ثم إذا كان صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بسابقته، أو بشفاعة محمد  ، وهم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة ، فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. 


ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نادر، مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من إيمان وجهاد وهجرة ونصرة وعلم نافع وعمل صالح. (أنظر شرح العقيدة الواسطية لخليل هراس 164 -167 ) . 


إذن، فاعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم العصمة، فالعدالة استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل ثقة النفس بصدقه . . . ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي. ومع ذلك يجب الكف عن ذكر معايبهم ومساوئهم مطلقا- كما مر سابقا-، وإن دعت الضرورة إلى ذكر زلة أو خطأ صحابي، فلا بد أن يقترن بذلك منزلة هذا الصحابي من توبته أو جهاده وسابقته - فمثلا من الظلم أن نذكر زلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دون ذكر توبته التي لو تابها صاحب مكس لقبل منه . . وهكذا. (الإمامة لأبي نعيم 340، ومنهاج السنة 6 / 207 ) . 


اللهم اجعلنا ممن يحب صحابة رسولك  ، ويدافع عنهم، ويتبع منهجهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 





الخلافة 

الخلافة لغة: مأخوذة من خَلَفَ يخلف أي جاء بعده ، وناب عنه ومن ذلك قوله تعالى:{وإذ قال ربّك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة} أي جنساً يخلف الجنس الموجود فيها. أو بعضهم يخلف بعض كما في تفسير ابن كثير. 

تعريف الخلافة اصطلاحاً:" نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به". وقد جاء في مقدمة ابن خلدون:" حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. وتحليل هذا التعريف كما يأتي:

نيابة بمعنى خليفة، وصاحب الشرع هو الرسول .
حفظ الدين: كل الدين من عقائد وشرائع ومعاملات وأخلاق. وسياسة الدنيا به : فلو سيست الدنيا  بغير الدين يضيع العدل ولا يجب أن تكون الدنيا تبعاً للدين. ولا بد من التوضيح بأن الدين في نظر الإسلام هو الحياة كلها كما جاء في قوله تعالى{ قُلْ إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين } فالدعوات التي ظهرت في أوروبا وتلقفها بعض المقلّدة من أبناء المسلمين من أمثال علي عبد الرازق ومن على شاكلته من أمثال تركي الحمد ومحمد عابد الجابري (مقالاتهما في جريدة الشرق الأوسط)  ليس لها أصل في الإسلام فالإسلام يتضمن السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق وكل أمور الحياة. 

       والخلافة الإسلامية نظام جديد في جوهره وغاياته ويختلف عن أنظمة الحكم التي كانت معروفة وسائدة في العالم في ذلك الوقت وهما الكسروية والقيصرية ويقال لكل منهما مُلْك. ويراد بالمُلْك هو ذلك النوع من الحكم الاستبدادي المطلق الذي يمكن فيه لفرد أن يتحكم في مصائر أمة ويحكمها وفق هواه دون أن يكون خاضعاً لقانون يعلو إرادته . 

      أما في التاريخ الحديث ففي أوروبا ممالك تسمى ممالك دستورية أي أن هناك دستوراً يتحاكم إليه الملك والرعية، ويقال إن الملك يملك ولا يحكم بينما في الملكية السابقة كان الملك يملك ويحكم. وقد فكّر المسلمون في اتخاذ نظام للحكم بعد وفاة الرسول  فوجدوا أن سنة الرسول  الفعلية والعملية هي النموذج الذي عليهم أن يحتذوه كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) 

   وقد ارتعد رجل في حضرة الرسول  فقال له (ما أنا بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد) وقد خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون ملكاً فسأل ذات مرة: "أملك أنا أم خليفة؟" فأجاب سلمان الفارسي رضي الله عنه:" إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك" وفي رواية أخرى أن عمر قال ذات مرة: "والله ما أدري أملك أنا أم خليفة فإن كنت ملكاً فهذا أمر عظيم"، فقال أحد الصحابة: "يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقاً، فقال عمر وما هو؟ قال: "الخليفة لا يأخذ إلاّ حقاً ولا يضعه إلاّ في حق فأنت بحمد الله كذلك، والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا."

     وحين  يكون المُلك مهتدياً بالدين " يتحرى الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق فيندرج تحت الخلافة ويكون من توابعها( المقدمة م1ص262) وقد أشار قبل ذلك (ص260) إلى أن "سليمان صلوات الله عليه وأبوه داود انفردا بملك بني اسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانفراد به ، وكانوا ما علمت من النبوة والحق.                  

طريقة اختيار الخليفة: 


بعد إعلان وفاة الرسول  اجتمع نفر من الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة من بينهم فعلم بالأمر بعض المهاجرين وكان منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح فقال أبو بكر لنلحق بإخواننا فإن لهم حقاً في هذا الأمر. وبعد مداولات لم يعرف التاريخ أكثر منها وعياً وعقلانية ومحبة وتحضراً دار نقاش رائع أبدى كل طرف وجهة نظره وانتهى الأمر باختيار أبي بكر رضي الله عنه للخلافة . وفي اليوم التالي تمت البيعة العامة، وخطب الصديق خطبة جامعة أوضحت موقفه من الخلافة والحكم وقد جاء فيها: "إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأطيعوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه -إن شـاء  الله - والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه - إن شاء الله-، لا يدع قوم  الجهاد في سبيل الله إلاّ ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلاّ عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".

      ويقول الدكتور العمري تعليقاً على هذه الخطبة بأنها: "تضمنت علاقة الحاكم بالمحكومين، فبيّن أن مجيئه للخلافة بإرادة الأمة وبتعاقد واضح، الطاعة من الناس مقابل التزام الحاكم بالشريعة، ورقابة الأمة على سياسته وإعانته في الخير وتصحيح سياسته إذا انحرف، كما فيها بيان الالتزام بإقامة العدل والجهاد وتنظيف المجتمع من الانحراف الخلقي بالإضافة إلى ما تكشف عنه مقدمة الخطبة من تواضع الصديق الجم ."(ص 46)

       أما اختيار الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكانت بعهد من أبي بكر الصديق بعد أن استشار كبار الصحابة وعرف موافقتهم على هذا الترشيح ولم يصبح عمر خليفة إلاّ بعد البيعة العامة . ولمّا طُعن عمر رضي الله عنه أوصى بالخلافة لأهل الشورى الذين مات الرسول وهو عنهم راض. وهم عثمان بن عفان ،وعلي بن أبي طالب، وطلحة ابن عبيد الله، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. وتداول هؤلاء في الأمر وأخرج عبد الرحمن ابن عوف نفسه منها على أن يوليها خيرهم فاختار عثمان بن عفان بعد أن أدرك أن الناس يريدونه. وبعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بايع أهل الحل والعقد علي بن أبي طالب بالخلافة. ثم آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان بعد أن تنازل عنها الحسن بن علي رضي الله عنه . وتغير الأمر إلى أن أخذ معاوية بن أبي سفيان البيعة لابنه يزيد بولاية العهد ، وكانت سنّة جديدة ولكنه رضي الله عنه أراد تجنيب الأمة الإسلامية ويلات الفتن والحروب وعرف أن بني أمية لا يرضون بخروج الحكم منهم كما ذكر ذلك ابن خلدون في المقدمة . وله عبارة جميلة أبدى فيها الآداب التي  ينبغي على المسلم أن يتأدب بها مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

مراجع مسألة الخلافة 
1- كتاب الدكتور العمري، عصر الخلافة الراشدة
2-ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية.
3- المقدمة لابن خلدون.

4- أبو الأعلى المودودي . الخلافة والملك.

5- أبو الأعلى المودودي . الحكومة الإسلامية.  

الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين(1)

فتوح الشام

        بعد أن نجح المسلمون في القضاء على المرتدين كان لا بد أن يقوموا بنشر الإسلام خارج الجزيرة العربية، وكان من المعروف مسبقاً موقف الدول المجاورة فقد بعث حاكم الفرس إلى عامله على اليمن يأمره بأن يأتيه بالرسول  فأخبره أن سيده قد قتل في ذلك اليوم. ولاشك أن الدول الكبرى التي كانت تحيط بالجزيرة العربية لم تكن لترضى بوجود قوة دولية جديدة  في الجزيرة العربية وهم الذين لم يعرفوا للعرب وزناً في السياسة الدولية فقد انضم فرع من العرب للروم وهم الغساسنة كما انضمت قبائل أخرى وهم المناذرة إلى الفرس، وكانت الحروب تقع بين الغساسنة والمناذرة من أجل الأسياد. وقد ظهرت غطرسة الفرس والروم عندما بدأت المواجهات الحربية حيث كان قادتهم يحرصون على تذكير المسلمين أنهم كانوا ضعفاء فقراء لا يطمعون في أكثر من أن يعطيهم ملوك هذه الدول بعض المساعدات المالية ويعودون إلى بلادهم. (وما أشبه الليلة بالبارحة فبعض الدول الإسلامية تتسلم في هذه الأيام المساعدات من الدول الكبرى، ويتنافس بعض الزعماء العرب على كسب ود هذه الدول من أجل حفنة من الدولارات أو الفرنكات أو الجنيهات أو الماركات أو بعض المعدات العسكرية التي أكل عليها الزمان وشرب ) 

    وكان لا بد للمسلمين أن ينطلقوا لمواجهة أخطار تلك الدول ، فكان التمهيد للفتوحات الإسلامية يتلخص في الأعمال الآتية: 

1- غزوة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة بقيادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم  فلما استشهد هؤلاء القادة تولى القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه فاستطاع أن ينسحب بالجيش دون خسائر حيث إن الجيش الروماني كان يتجاوز المئة ألف مقابل ثلاثة آلاف . وكانت مؤتة من مناطق الحماية الرومانية .

2- غزوة تبوك : ذكرت كتب التاريخ أن الرسول  عندما عزم على القيام بهذه الغزوة لم يُوَرِّ بغيرها لبعد المسافة ولحدوث الغزوة في وقت الحر الشديد فجاء في كتب المغازي أن النبي  " أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم " وكان من أهداف هذه الغزو وفقاً للدكتور شوقي فيصل في كتابه ( الفتوحات الإسلامية) : التمهيد للدعوة في الشام باستصلاح الواحات لما لها من أهمية في تمويل الجيوش .وثانيا: تدريب العرب على هذا اللون من الخروج واستئصال ما مُكِّن للروم من هيبة في بعض النفوس. 

3- بعث إسامة بن زيد رضي الله عنه في محرم عام 11هـ. فقد أصرّ أبو بكر الصديق على بعث هذا الجيش لأن الرسول  كان قد أعده قبل وفاته وبدأ تحركه ولكنه توقف في منطقة الجرف من المدينة المنورة عندما اشتد المرض بالرسول . وكان في الجيش بعض كبار الصحابة. وقال الصديق رضي الله عنه قولة قوية : " والله لو أن السباع تخطفني في المدينة لأنفذت جيش أسامة كما أمر به رسول الله ، ولو لم يبق غيري لأنفذته" واستمرت حملة جيش أسامة رضي الله عنه أربعين يوماً لم يلق خلالها قتالاً ولكنه خوّف الأعراب حول المدينة بأن اعتقدوا أن المسلمين لم ينفذوا جيش أسامة إلاّ لأنّ لديهم من القوة الكافية لمواجهة المعتدين. 

فتوح الشام : كانت بداية الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام لأن الروم كانوا قد تغلبوا على الفرس قبل سنوات قليلة وكانوا يعدون العدة لمهاجمة الدولة الإسلامية ولذلك أرسل الصديق رضي الله عنه فرقة عسكرية  بقيادة خالد بن سعيد لاستكشاف المناطق المتاخمة للجزيرة من جهة الشام  وأمره أن يتجنب المواجهة ولكنه لم يستطع ولم تكن المواجهة الأولى في صالح المسلمين مما جعل خالد بن سعيد يستنجد بالخليفة الذي أرسل خمسة ألوية إلى الشام ليحاربوا الروم في عدة جبهات فتتشتت قيادة الروم بشغلهم بجيوش المسلمين وكانت هذه القيادات الأربعة هي:

1- أبو عبيدة عامر بن الجراح رشي الله عنه ووجهته فلسطين 

2- يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه ووجهته دمشق.

3- شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه  ووجهته الأردن.

4- عمرو بن العاص رضي الله عنه ووجهته فلسطين .

   وبدأت المعارك بين جيوش المسلمين وجيوش الروم ولكن الروم حشدوا جيشاً ضخماً لمواجهة الجيوش الإسلامية مما جعلها تتوحد وترسل بطلب النجدة من المدينة فأمر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد الذي كان يقاتل في بلاد الفرس فتوجه بنصف الجيش الذي كان معه إلى الشام . ويذكر المؤرخون أنه حرص على أن يكون البدريين والصحابة الكرام معه ولكن المثنى بن حارثة رضي الله عنه غضب وطلب أن يبقى معه عدد مساوٍ لما لهؤلاء من مكانة في نفوس المسلمين وبركة في الجيش. وقطع خالد بن الوليد المسافة بين العراق والشام في زمن قصير جداً مما يعد أعجوبة عسكرية حيث إن تلك المسافة تقطع عادة في شهرين فقطعها في أقل من نصف شهر. 

     ووصل خالد ووجد الجيوش الإسلامية لها قيادات متعددة فاقترح عليهم أن يوحدوا القيادة ويتناوبوها وأن يكون اليوم الأول له. وكان الجيش الرومي يتكون من أكثر من مئة وخمسين ألف بينما لا يتجاوز جيش المسلمين الخمسين ألفاً على أعلى تقدير. 

دروس ومواقف من المعركة:

1- ارتفاع الروح الحماسية القتالية لدى الجيش الإسلامي ،وكان أبو سفيان رضي الله عنه يقوم بقراءة القرآن ويحث المسلمين على الاستبسال في القتال.

2- استشهد عدد من الصحابة في هذه المعركة وكانوا في قلب الجيش .

3- أسلم أحد قادة الروم بعد سؤال خالد بن الوليد عن سبب تسميته (سيف الله المسلول) وما سر هذا السيف .

4- الناحية الدينية (يراجع محمود شيت خطاب في كتابه:قادة فتوح الشام) وكتاب شكري فيصل (الفتوحات الإسلامية) فقد حاول هرقل توحيد المذاهب الدينية النصرانية ليكون في ذلك تقوية لجيشه .كما إن الجيش الرومي كان يضم عدداً كبيراً من البطارقة والقساوسة والشماسة (ألقاب نصرانية): "يقومون معه إذا قام ويرتحلون معه إذا ارتحل ويخندقون معه إذا خندق يثيرون حماسة الدين إذ ينعون له النصرانية إذا هو انهزم.

5- الناحية الاجتماعية: كان البطارقة (ليست من بطريرك) وهو لقب سياسي يتولون الإشراف على المملكة الرومانية وكانوا يتولون حكم المستعمرات الشرقية وقد انتشر في عهدهم الربا والاحتكار والضرائب المرتفعة وأهملت الزراعة . 

6- الزعم بأن العرب وقفوا  إلى جانب المسلمين بدافع القومية العربية  زعم كاذب فقد جند هرقل عشرات الألوف من العرب في جيشه من قبائل كلب وتنّوخ ولخم وجذم وعشار .وكانوا يقومون بأعمال التجسس والاستطلاع لجيش الروم. وكيف لهؤلاء أن يتعاونوا مع المسلمين وهم لا يعلمون كيف ستنتهي المعارك ، فلو تعاونوا مع المسلمين وانهزم المسلمون فإن الرومان كانوا سينتقمون منهم أشد انتقام . لذلك التزموا بالحرب في  صفوف الروم.

تعريف موجز ببعض قادة فتوح الشام : 
أسامة بن زيد رضي الله عنه: قيل فيه بأنه "القائد الذي هاجم الإمبراطورية الرومانية وجرّأ العرب على مهاجمتها "هو أسامة بن زيد بن شراحيل بن عبد العزى الكلبي. كان يطلق عليه حِبُّ رسول الله وابن حِبّه ، عاش في كنف الرسول  ، ردّه يوم أحد لصِغر سنّه، وأجازه يوم الخندق، وكان ممن ثبت يوم حنين. اتصف بالشجاعة والإقدام والذكاء الخارق والاتزان في التفكير والنضوج العقلي المبكر.(محمود شيت خطاب، قادة فتوح الشام)
  أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه: هو عامر بن الجراح القرشي الفهري كان أحد العشرة السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ، شارك في بدر وقتل أباه، سمّاه الرسول أمين هذه الأمة. كان معروق الوجه خفيف اللحية ،طوالاً أجنأ أثرم ما رؤي قط أحسن منه. وصفه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: "أصبح الناس وجوهاً وأحسنهم خلقا وأشدهم حياء ثلاثة: أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة."

عكرمة بن أبي جهل: هو عكرمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الملك بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. كان شديد العداء للإسلام حتى إنه كان ممن أهدر دمهم الرسول يوم الفتح لولا أن زوجته أسلمت واطمعته في عفو الرسول  وكان قد ركب البحر متوجهاً إلى الحبشة فعاد ولما رآه الرسول  قال له: (مرحباً بالراكب المهاجر) شارك في حروب الردّة ،وشارك في اليرموك وفيها استشهد وله قصة طريفة عندما كان في الرمق الأخير وجاء من يريد أن يسقيه شربة ماء وكان بجواره الحارث بن هشام وسهيل وكل واحد كان يؤثر الآخر على نفسه حتى ماتوا دون أن يشربوا. ومن صفاته أنه كان كريماً مضيافاً شهما غيوراً، صادقاً وفياً وشاعراً وخطيباً رضي الله عنه وأرضاه.

يزيد بن أبي سفيان: يزيد بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أسلم يوم فتح مكة، وشهد حنين، وكان يسمى يزيد الخير ، استعمله الرسول  على تيماء، ولاه أبو بكر رضي الله عنه على دمشق وولاه عمر رضي الله عنه على فلسطين.
فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه
      عاني المجتمع المسلم من هذه الفتنة معاناة شديدة لم تتوقف آثارها عند مقتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه بل تجاوزتها إلى إحداث شروخ في وحدة المجتمع المسلم حيث استمرت هذه الشروخ فقادت إلى ما حدث بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وظهور بعض الفرق في التاريخ الإسلامي ومنها فرقتي الشيعة والخوارج. 

    لقد دخل في الإسلام أجيال جديدة لم يتمكن الإيمان في قلوبها ولم تعرف للصحابة والخلفاء الراشدين بخاصة مكانتهم في الأمة الإسلامية. فهؤلاء الذين عاصروا الإسلام منذ كان وليداً يترعرع في مكة المكرمة وأفنوا حياتهم وأموالهم في سبيل هذا الدين. صحيح أنه لا يصل الحب والاحترام والتقدير لهذه الشخصيات ادعاء العصمة لها ولكن لابد من الوقوف عند حدود الأدب في الحديث عنهم وعن تاريخهم .

     ولهذا فالذين تولوا كبر الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانوا في الغالب من الرعاع الذين يتبعون كل ناعق كما وصفهم  علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن ظهر فيهم من ادعى الدين والتقوى والصلاح . إما ما نقموه على عثمان ابن عفان رضي الله عنه  فأمور دينية واقتصادية واجتماعية وليس لديهم دليل على صحة ما زعموا وإليك ما نقموه:

1- جمع القرآن في مصحف واحد وحرق ما سواه وهو المسمّى مصحف عثمان.

2- إتمام الصلاة بمنى أواخر خلافته خلافاً لسنة المصطفى .

3- تغيبه عن غزوة بدر وعن بيعة الرضوان وموقفه في غزوة أحد وحنين .

والرد على هذه الأمور تجده في كتاب الدكتور أكرم العمري في الصفحات من 378إلى 382 وكذلك في كتاب العواصم من القواصم لابن العربي بتحقيق الشيخ محب الدين الخطيب وتعليق مهدي الاستنبولي. 

   ويرى الدكتور العُمري أن الدراسات الحديثة ترجع أسباب الفتنة إلى "عوامل اقتصادية واجتماعية، فيشيرون إلى تدفق الأموال في المجتمع الإسلامي نتيجة الفتوح، وظهور بوادر الترف في المجتمع، وحدوث تفاوت كبير في مستوى المعيشة نتيجة التباين في توزيع الثروة، وإلى توقف الفتوح في النصف الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه مما جعل الناس في الأمصار يحسون بالفراغ وينغمسون في الفتن والشغب على الحكام."(ص 382) 

    لا شك في أهمية هذه العوامل لكن لابد من النظر في أن ثمة أسباب أخرى أدت إلى هذه الفتن وتعود إلى بعض العوامل الخارجية كظهور ابن سبأ اليهودي في اليمن وتنقله في البلاد يثير الناس ضد الخليفة مع إظهاره الورع والتقوى. . وليس غريباً أن يظهر من اليهود ابن سبأ فهم  أشد الناس حقداً على الإسلام بل  لعل هناك أبناء سبأ آخرون. وكان من المشاركين مع الثوار من كان يكنّ حقداً شخصياً على الخليفة الراشد، كما بين ذلك الدكتور محمد السيد الوكيل في كتابه)جولة في تاريخ الخلفاء الراشدين)  

     أما المراحل الأخيرة من الثورة ضد عثمان بن عفان فهو وصول الثوار إلى المدينة والتقاؤهم بعثمان بن عفان وغيره من الصحابة الذين وقفوا موقفاً رائعاً في الدفاع عن عثمان بن عفان بالإضافة إلى ردود عثمان رضي الله عنه عن نفسه. ولكن الثوار بالرغم من التفاهم معهم والموقف الحضاري الرائع من عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن الصحابة الكرام، وما تمتع به المجتمع المسلم من حرص على الحرية الحقيقية لإبداء الرأي ولو كان ذلك يمس الخليفة نفسه ، أقول بالرغم من كل ذلك فإنهم كانوا يبيتون النية السيئة حتى إذا عادوا إلى بلادهم أهل العراق إلى العراق وأهل مصر إلى مصر ولم تمض أيام حتى عادوا مرة أخرى  متذرعين بالخطاب المزعوم حتى قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه "إن هذا أمر دبِّر بليل".

     أما بقية الأحداث فكانت مأساوية في حبس الخليفة رضي الله عنه في بيته وحبس الماء عنه، ولكنه كان صابراً محتسباً أقسم على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يكفوا أيديهم عن الثوار الذين زاد تعنتهم في طلبهم من الخليفة أن يخلع نفسه من الخلافة فرفض. وفي النهاية قتلوه رضي الله عنه فباؤوا بالخسران في الدنيا وفي الآخرة. 
أبرز الشبهات حول الخلفاء الراشدين

         إن الحاقدين على الدين الإسلامي الذين حرصوا في كتابتهم في التاريخ الإسلامي أن يثيروا الشبهات حول الخلفاء الراشدين لأنهم بزعمهم إذا استطاعوا أن يشوهوا هذه الفترة من التاريخ الإسلامي فإن تشويه ما سواها أيسر، ولأن هذه الفترة هي الأساس في الدولة الإسلامية من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهم جيل القدوة. والخلفاء الراشدون المهديّون بنص حديث الرسول  ينبغي الحديث عنهم بالإجلال والاحترام والتقدير. فجهادهم في الإسلام أمر واضح أشد الوضوح ولا ينكر ذلك إلاّ مغرض وحاقد. بل إن الرسول  نهى عن سب أصحابه عموماً فكيف بالخلفاء الراشدين وحبهم بلا شك من حسن إسلام المرء. 

       ومصادر الشبهات التي أثيرت حول الخلفاء الراشدين هي أولاّ مصادر الخوارج وهؤلاء عرفنا موقفهم بإيجاز في الحديث عن الفتنة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ظهرت فئة أخرى تطعن في الخلفاء الراشدين وهم الرافضة وقد تناول القاضي ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم بعض افتراءاتهم ورد عليها، كما إن كتاب منهاج السنة للإمام ابن تيمية فيه ردود رائعة على هؤلاء.

     ولكن هناك فئة تناولت تاريخ الخلفاء الراشدين وأثارت كثيراً من الشبهات حوله وهؤلاء هم المستشرقون وتلاميذهم من أبناء العالم الإسلامي. ويمكن تصنيف هذه الشبهات حول شخصيات الخلفاء الراشدين وحول الأحداث التي وقعت في هذه الفترة. وقد وقع بعضهم في الشبهات بسبب الجهل بالتاريخ الإسلامي وبمنهج المحدثين في تمحيص الروايات التاريخية بينما وقع البعض الآخر في الشبهات بسبب الحقد والعداوة . 

    أما الشبهات التي تتناول شخصيات الخلفاء الراشدين فلعل أولها ما زعموا (توماس آرنولد وكايتياني و وليام ميور وبرنارد لويس) من قيام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين بالتآمر للوصول إلى الخلافة. وقد ردد كتّاب دائرة المعارف الإسلامية (الاستشراقية) في طبعتها الأولى والثانية هذه المفتريات. وهذا الزعم ناتج عن سوء نية وقصد، فهل يصدق عاقل أن هؤلاء الثلاث العظام كان يمكن أن يتآمروا على الخلافة؟ ويكفي الرجوع إلى كتب المناقب لمعرفة مكانة هؤلاء. بالإضافة إلى أن ما قاد المستشرقين إلى هذه الفرية التفكير المادي الذي يحكم الغربيين فما ذا كانت مكاسب الصديق رضي الله عنه أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلافة؟ هل سعيا إلى تحقيق أمجاد شخصية ومصالح ذاتيه أو أسرية أو قبلية؟

     كما إن هذه الدائرة وغيرها تناولت الردة وأسبابها هل هي دينية أو سياسية ورأي البعض أنها اقتصادية وان إصرار أبي بكر الصديق على حرب المرتدين كان هدفه الناحية المالية حيث إن ميزانية الدولة تعتمد على هذه الإيرادات. كما ذكرت الطبعة الأولى من الدائرة أن جيش أسامة رضي الله عنه لم يكن له أهمية البتة. 

     ومن الكتاب العرب المعاصرين الذين حشدوا كثيراً من الشبهات والأخطاء في دراسة التاريخ الإسلامي الدكتور محمد عبد الحي شعبان الذي كتب عن الصديق بأن سلطاته كانت محدودة ولهذا عندما لم تكفه موارده من حلب شياه الحي وعمله التجاري لجأ إلى عمر ابن الخطاب وغيره من الصحابة ليفرضوا له من بيت مال المسلمين ما يكفيه. 

     ومن الافتراءات على شخصيات الخلفاء ما أوردته دائرة المعارف الإسلامية (الاستشراقية) بأن عمر بن الخطاب كان صاحب شخصية قوية فكان الحكم لأبي بكر اسميا وله فعلياً. وافتروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه بأنه كان ضعيفاً وكان غير شجاع، بل وصلت بهم الوقاحة إلى اتهامه بالجبن رضي الله عنه. وقد رد عليهم عباس محمود العقاد في كتابه (ذو النورين عثمان بن عفان) بأن الشجاعة التي كان يملكها عثمان بن عفان كان مثار الإعجاب والإكبار فهو الذي كان يرى أن الثوار سيقتلونه لو لم يتنازل عن الخلافة فيصر على التمسك بالخلافة حتى لو كان في ذلك قتله فأي شجاعة أكبر من هذه الشجاعة؟ 

   ويورد صاحب العواصم من القواصم الشبهات التي أثيرت حول عثمان رضي الله عنه والردود عليها وأهمها: التغيب يوم بدر، وبيعة الرضوان، والفرار يوم أحد ويوم حنين، واتهامه بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد وحرق المصاحف الأخرى، كذلك اتهامه بمحاباة أقاربه. واتهامه بأنه حمى الحمى وأعطى من الخمس وغير ذلك من الشبهات الواهية. ويكفي للرد على هذه الشبهات معرفة مصدرها فهي صادرة من أشخاص لم يتمكن الإيمان في قلوبهم أو أشخاص لهم مطامع وأحقاد شخصية ضد عثمان رضي الله عنه.  

      وثمة شبهات للمستشرقين حول الفتوحات الإسلامية بأنها كانت تهدف إلى إشغال العرب بالحروب حتى لا يثيروا الفتن كما ذكر ذلك الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه (تاريخ الإسلام السياسي والاجتماعي والاقتصادي)، وأن الفتوحات كانت آخر موجات الهجرات السامية من جزيرة العرب بسبب تغير وسائل الإنتاج وازدياد عدد السكان. وهذه الافتراءات لا صحة لها فإن المسلمين خرجوا للجهاد ليؤمنوا طريق الدعوة لتصل كلمة الله إلى البشر أجمعين ولنشر الحق والعدل. أم الزعم بالأهداف المادية والسعي عن الغنائم فيمكن الرجوع إلى تاريخ الفتوحات الإسلامية لمعرفة طبيعة الجنود الذين خاضوا هذه الفتوحات وأنهم أبعد الناس عن السعي للمادة. أليس قادة الجيوش الإسلامية هم الذين ضحوا طوال حياتهم بالغالي والرخيص في سبيل هذه الدعوة فهل كانوا يبحثون عن المكاسب المادية؟ نعم كانت هناك فئة قليلة دخلت المعارك بحثاً عن الغنائم ولكن النظرة المادية تقول إن الأعداد القليلة من المسلمين التي كانت تقاتل جيوشاً يفوقونهم عدداً وعدة ما كانت المغانم هي التي تدفهم للجهاد. لقد "كان الجنود المسلمون رهباناً بالليل فرساناً بالنهار إذا سرق ابن قائدهم أقاموا عليه الحد." 

          ومن الشبهات التي أثاروها في الفتوحات الإسلامية الطعن في قادة الجيوش الإسلامية وأنهم كانوا يسعون إلى تحقيق أمجاد شخصية. فمن هذه الشبهات أن خالد بن الوليد رضي الله عنه انطلق إلى العراق بعد حروب الردة دون إذن من الخليفة أبي بكر الصديق. وكذلك اتهام عمرو بن العاص  رضي الله عنه في انطلاقته لفتح مصر بأن ذلك لم يكن بإذن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

     وللتقليل من شأن الانتصارات الإسلامية زعموا أن الدولتين الفارسية والبيزنطية كانتا مرهقتين من حروبهما وأنهما كانتا في حالة انهيار. وقد رددنا على هذه الشبه في معرض الحديث عن الفتوحات الإسلامية. كما شكك بعض المؤرخين الغربيين في أعداد الجيوش الفارسية والبيزنطية مستبعدين انتصار المسلمين على تلك الأعداد الضخمة ذات العدة التي تفوق ما كان للمسلمين. 

     وباختصار فإن المستشرقين وغيرهم من الحاقدين على التاريخ الإسلامي بحثوا في الروايات الضعيفة والواهنة في كتب التاريخ الإسلامي كما رجع بعضهم إلى كتب متعصبة مثل تلك التي تتخذ التشيع مذهباً وعقيدة فأخذوا منها ما يحلو لهم .

            وللاستزادة من المعلومات حول هذه القضايا تراجع بعض البحوث التكميلية في قسم الاستشراق بالكلية بالإضافة إلى كتاب الدكتور أكرم ضياء العمري (عصر الخلافة الراشدة) وكتابه (السيرة النبوية الصحيحة) وكتاب الدكتور محمد السيد الوكيل حول الخلافة الراشدة. وكتاب (الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي: دراسة تطبيقية على كتابات برنارد لويس) لكاتب هذه السطور.
مظاهر المدنية في الحضارة الإسلامية

في عصر الخلفاء الراشدين

عندما نتحدث عن المدنية لا شك أن أذهاننا تنطلق إلى الحضارة الغربية المعاصرة التي أصبحت لها الهيمنة والسيطرة في العالم. فهي التي تصنع أدوات المدنية من سيّارات، وطائرات، والأجهزة بأنواعها والأسلحة بأنواعها حتى المشروبات الغازية التي أدمنّاها بينما العالم الآخر يستهلك. وهي التي تقول عبر وكالات الأنباء والقنوات الفضائية التي نملكها ويملكونها وعبر الصحافة والإذاعة ونحن الذين نسمع بل ننصت بخشوع، وهي التي تحكم بما لديها من قوة اقتصادية، وسياسية، وعسكرية، وثقافية وعلمية، وتكنولوجية. فما الفائدة في الحديث عن مظاهر المدنية في الحضارة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين؟

     
نعم ما الفائدة من مثل هذا الحديث؟ إن الأمم التي تريد أن يكون لها وجود في العالم لابد أن أول خطوة تقوم بها أن تحدد هويتها ومشروعها الحضاري ومنهجها الذي تريد السير عليه. فالغرب المسيطر بالرغم من النظريات والفلسفات المختلفة والمتنوعة والمتناقضة التي تسيطر عليه، فإنه واع بذاته وبحضارته وبوجوده وبمناهجه.

   
ونحن علينا أن نبحث عن هذه الهوية وهذه الذاتية والمنهج والمشروع الحضاري الذي نريد بناءه في هذا العالم. لذلك فالحديث عن عصر الخلفاء الراشدين هو الحديث عن الانطلاقة لهذه الأمة المباركة التي صنعت حضارة تفيأ ظلالها العالم قروناً عديدة وما زال يجد لديها الكثير لو أحسن أبناؤها فَهْمَ تاريخهم وحضارتهم وأحسنوا التمسك بهويتهم ومشروعهم الحضاري.

     
لذلك فهذه الصفحات محاولة لإظهار لمحات من المدنية التي بدأت في عهد الخلفاء الراشدين والتي ينبغي أن لا تكون مادة نحفظها لنؤدي فيها الامتحان بل أن تكون امتحاناً حقيقياً لنا في إيماننا برسالة هذا الدين العظيم الذي اختاره الله خاتمة لرسالاته .

النظام السياسي

          إن النظام السياسي الإسلامي هو أرقى نظام سياسي عرفته البشرية في تاريخها وقد كان تطبيقه في القمة في فترة الخلافة الراشدة، ثم تراجع المسلمون في التطبيق في جوانب منه لكنهم بقوا متمسكين بمصادر هذا النظام لا يتنازلون عنها وإن كان في ذلك فناؤهم. فما أبرز ملامح هذا النظام؟ 

اختيار الحاكم 

لقد قام المسلمون بتطبيق معايير لم يسبقوا إليها في اختيار الحاكم وهذه الأسس هي الشروط التي استنبطها الفقهاء في كتب الأحكام السلطانية. وقد قال الدكتور أكرم العمري معلقاً: "والحق أن انتخاب أبي بكر للخلافة يوضح استعلاء قيم الإيمان وخضوع مقاييس الشخصية لها، لأن أبا بكر من تيم وتيم من أضعف عشائر قريش. (الخلافة الراشدة، ص46)، وأين النظام الديمقراطي الذي يجعل انتخاب الشخص لما يملكه أو لنجاحه في اللعبة الانتخابية حتى لو كان فاسداً صاحب فضائح في نظام ترشيح أهل العقد والحل. 

الشورى 

فهذا مجتمع بني على الشورى حيث نزلت آية الشورى {وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون}، والخبر إذا أريد به الإنشاء الطلبي فهو أقوى من الأمر. أما الآية الثانية التي تناولت الشورى فهي قوله تعالى {وشاورهم في الأمر}، ويضيف الدكتور العمري: "ليس في القرآن قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب، وليس في السنّة كذلك، بل الأحداث في السيرة تدل على أخذ النبي  بالشورى كما في يوم أحد وفي الخندق وفي غيرها. كما إن الشورى في الإسلام تضمن لصاحب الرأي الحرية التامة ليقول رأيه. وكانت الشورى تتناول كلَّ ما لم يرد نص فيه في جميع المجالات.

   
وقد عرفت الأمة الإسلامية الاستفتاءات العامة فعندما فتح العراق والشام وكان رأي الخليفة بناءً على رؤيته للمصلحة العامة أن تبقى الأراضي في أيدي أصحابها ويقومون بتقديم الخراج للدولة الإسلامية بدل تقسيمها بين الجنود الذين فتحت على أيديهم. فكان الرأي في هذا للجميع.

الإدارة والقضاء

       
يعاني العالم العربي الإسلامي من ضعف شديد في مجال الإدارة بسبب بعدنا عن الأصول الإسلامية في الإدارة، والدليل على ذلك أننا نتسول الفكر الإداري من الغرب والشرق (أمريكا واليابان) نظراً لنجاحهما في مجال الصناعة، فهذه الشهادات العليا في الإدارة هي في الغالب من الغرب عامة ومن الولايات المتحدة بصفة خاصة، وأيضاً الدورات الإدارية والكتب المترجمة.

لقد بدأ المسلمون نظامهم الإداري والقضائي في عهد الرسول ، وتوسعت الدولة الإسلامية ويمكننا أن نستنبط بعض الأسس لهذا النظام والبراهين على تطبيق هذه الأسس فما على الباحث سوى مراجعة التاريخ الإسلامي مراجعة يسيرة للتأكد من ذلك.

أما هذه الأسس فهي:

1- استعمال الأصلح، والأصلح هو القوي الأمين، والحفيظ والعليم .

2- مدة الولاية تخضع لظروف الولاية ونجاح الوالي . ومن الأمثلة على ذلك بقاء معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أميراً على الشام عشرين سنة. بينما لم تستمر بعض الولايات أكثر من سنة وربما أقل من سنة. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فكر أن لا تزيد مدة ولاية أي وال عن سنة واحدة. 

3- الابتعاد عن العواطف في تولية الأمراء ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.

4- الفصل بين الولاية (الإمارة ) والمسؤولية المالية.

5- مراقبة الولاة في عملهم .

6- محاسبة الولاة أو الأمراء إذا قصروا أو ظلموا أو ارتكبوا ذنباً أو لخصومة أهل الولاية لهم. 

القضاء

وضع المسلمون أسساً للنظام القضائي منها:

1- فصل القضاء عن سلطة الولاة واستقلالية القضاء.

2- اختيار الأصلح.

3- المرتبات المجزية لإعفاف القضاة .

4- تقاضي الخليفة وأي فر إلى قاضي المسلمين والأمثلة على ذلك كثير كتقاضي عمر بن الخطاب وأبي بن كعب والتحاكم إلى  زيد.

النظام الاقتصادي

        
حرصت الدولة الإسلامية أن تكون دولة قوية، وقوة الدولة بقوة شعبها واكتفائه اقتصادياً واستقلالها عن غيرها.  ولذلك حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ترك أرض السواد والأراضي المفتوحة عموماً في أيدي أصحابها الأصليين لتكون مصدر دخل مستمر للدولة لإعداد الجيوش والإنفاق على الدولة. 

وقد اهتمت الدولة بمواردها المالية وهي: الزكاة، والخراج، والعشور، والغنائم. وقد اهتمت الدولة الإسلامية بسياسة الإنفاق على ما يأتي:

1- بناء المساجد، تجديد سقف المسجد النبوي، ثم توسعة المسجد وبنائه في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالحجارة.

2-بناء المدن لتكون معسكرات للجيوش الإسلامية قريبة من الماء والمرعى ومن هذه المدن الكوفة والبصرة والفسطاط. وتخطيط هذه المدن تخطيطاً إسلامياً مبتكراً يراعي التشريعات الإسلامية في ذلك مع الابتكار والإبداع. فشوراع الكوفة كما شارك في تخطيطها عمر بن الخطاب جعلت الشارع الرئيسي أربعين ذراعا (40×70= 2800سم)(حوالي ثلاثون متراً) 

3- حفر الأنهار وإقامة السدود والمنشآت ومن هذه المنشآت استراحات للحجاج بين مكة والمدينة توفر فيها الماء والظل. 

الثقافة والتعليم
ومن عجب أن أمة أول كلمة نزلت في كتابها الكريم {اقرأ} تصبح من دول العالم الثالث أو الدول النامية بينما تسبقها الأمم الأخرى، ومن أبرز الأسس لأي مدنية هو العلم. وأما في عصر الخلفاء الراشدين فكانت الثقافة والتعليم في تقدم مستمر وذلك بسبب" الانسجام العقدي والفكري والاجتماعي، ووضوح الأهداف العامة للدولة والمجتمع دفعا بقوة حركة التعليم بل الحركة الثقافية أيضاً" (العمري) 

   
و بالرغم من أن الدولة الإسلامية كانت تقوم بجهد كبير في مجال الفتوحات الإسلامية إلاّ إنها بذلت الكثير في مجال التعليم مما جعل بعض المنصفين من المستشرقين يشيدون بمساهمات المسلمين الفكرية في أسرع وقت كما نقل الدكتور العمري عن بعض هؤلاء:" إن العرب يمثلون ظاهرة خارقة في تاريخ البشرية ...وفي خلال مائة عام من مسيرة الفتوحات رأيناهم يتصدرون أمماً غيرهم في الجهد الفكري." 

   
أما أسس النظام التعليمي التربوي فيمكن إيجازها فيما يأتي:

1- مسؤولية الدولة عن التعليم فقد بعث الرسول من يعلم الناس أمور دينهم في البوادي ورغم المخاطر المحتملة لمثل هذه المهمات. وقد واجهت إحدى هذه البعثات الغدر من إحدى القبائل العربية.وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم." وجاء أيضاً أن عمر بن الخطاب أرسل رجلاً يقال له أبو سفيان يستقرئ أهل البوادي القرآن فمن لم يقرأ ضربه بالسوط.  

2- الانسجام بين الدولة والأمة في مشوار التعليم. 

3- مجانية التعليم أو ما يسمى في عصرنا الحاضر التعليم للجميع مما جعل الفقراء أحياناً يسبقون الأغنياء.
4-ارتباط العلم بالعمل، فلم يكن التعليم ترفاً أو مجرد شهادات تعلق على الجدران.

5- إنفاق الدولة على التعليم فقد فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه خمسة عشر درهما لثلاثة معلمين يعلمون الصبيان. ويقول الدكتور العمري:"ولم يعرف عن طلبة العلم أنهم دفعوا نفقة للتعلم آنذاك." 

6- " حرية التعليم وبعده عن هيمنة الدولة ظلاّ سمة مميزة له طوال القرون اللاحقة، إلى أن ظهرت المدارس والجامعات الأولى في الإسلام ، تلك التي رعتها  الدولة غير أنها لم تكن في الحقيقة تحت إشراف الدولة إلاّ من حيث إمدادها بالنفقات ومساعدتها على البقاء، فقد استمرت حرية التعليم بعد ظهور تلك المؤسسات." (العمري ص 248)

     
ونظراً لهذه السمات للحركة التعليمية الثقافية في الأمة الإسلامية فقد استطاع المسلمون في وقت قصير أن يصبحوا سادة الدنيا ومعلموها بما تمتعوا من تفتح ذهني وبعد نظر وأفق واسع، فلم ينغلقوا على ما عندهم وإنما اطلعوا على الثقافات الأخرى بعد أن تعمقوا في فهم ما عندهم وتأكدت شخصيتهم العلمية والثقافية. 
رسالة إلى الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي حول حسن المالكي
 
لقد كثر الحديث عن حسن بن فرحان المالكي وخاصة بعد إثارته لعدد من القضايا في وسائل الإعلام كالصحف والمجلات والقنوات الفضائية، وهذه القضايا عن عدالة الصحابة و الدفاع عن الفرق الضالة واتهام كتب أهل السنة وأئمتهم بالنصب، وغيرها من القضايا التي نرجو من فضيلتكم بيانها وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد كثر في عصرنا الحداثيون والعلمانيون والمعتزلة وغيرهم من أصحاب العقائد الفاسدة، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، وأخطرهم وأعظمهم أثرا من جمع خليطاً من هذه العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة، لا سيما الطعن في الصحابة، والقدح في أهل السنة وفي كتبهم ، والدفاع عن أهل الضلال، وعلى رأس هؤلاء حسن بن فرحان المالكي، الذي قد تضخمت انحرافاته، وتعاظم شره، وبيان ذلك بأمور :-
أولاً:
 
طعنه في الصحابة وحصره الصحبة في المهاجرين والأنصار فقط وأنهم الذين هاجروا قبل الحديبية وبيعة الرضوان، وقوله بعدم عدالتهم في الجملة، وزعم أن هذا التعريف عليه جمهرة من المحدثين وأكثر الصحابة، وقوله أيضاً بأن الصحابة ليس كلهم عدول والأدلة التي ذكرها العلماء في إثبات عدالة الصحابة كلهم لا تفيد ذلك ، وقال إن بيعة أبي بكر لو سبقها شورى واتفاق فإن معظم الناس سيختارون علي لفضله وقربه من النبي ( وكونه من بني هاشم أفضل قبيلة في قريش، وسبب ميل الأنصار لعلي أكثر من ميلهم لأبي بكر وعمر لأن علياً كان أكثر فتكاً في مشركي قريش بعكس أبي بكر وعمر وعثمان إذ لم يثبت أنهم قتلوا من قريش أحداً باستثناء رجل واحد قتله عمر يوم بدر،  وقال إن بيعة أبي بكر أشبه ما تكون بالغلبة والقهر وجمهور الصحابة لا يرون بيعته بلا شورى ، وأن نصف الأنصار وافق على بيعة أبي بكر على مضض.

 
وقال إن البعض يرى أن اختلاف الصحابة في السقيفة على الخلافة لم يكن بأسباب بحثهم عن مصلحة الإسلام، بل هناك أسباب قبلية وتعصب لفئات وأشخاص وليس هناك دليل شرعي ولا عقلي يمنع من هذا ، وقال إن الأمر لم يستتب لأبي بكر ولا لعمر إلا بانشغال الناس بالفتوحات التي أنستهم الأحق في الخلافة، وقال عن معاوية إنه انتـزى على الأمة بالسيف وجعل الخلافة ملكاً عضوضاً واستأثر ببيت مال المسلمين وأحدث مفاسد، وأنه خرج على علي بهدف سياسي بحت وليس المطالبة بدم عثمان ولا غيره، وأنه من أبرز النواصب في الشام، وقد لعنه ابن عباس وكان يلعنه أيضاً كثير من المهاجرين السابقين والأنصار وذهب إلى جواز لعنه من العلماء المتأخرين محمد بن عقيل في كتابه (النصائح الكافية).

 
وقال عن أبي سفيان شكك العلماء في إسلامه، وقال إن أبا هريرة يروي عن كعب الأحبار بعض الإسرائيليات فيرويها الناس عنه ظناً منهم أنها أحاديث عن النبي (، وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً إنه يهم وينسى في التحديث، وكذلك قال عن عبد الله بن عمرو أنه ظفر بزاملتين يوم اليرموك فهو يحدث منهما فيظن الناس أنه يحدث عن الرسول (، وقال بأن عبد الله بن الزبير يقاتل من أجل الملك ، وقال عبد الله بن عمر يهم وينسى في الحديث.

 
وقال الذين أسلموا بعد الفتح ليسوا صحابة وهم أصحاب أطماع مادية ، وقوله عمرو بن العاص وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة ومن أسلم بعدهم ليسوا من الصحابة ، هذا بعض ما قاله إلى غير ذلك من تعمده ذم الصحابة وإنكار فضلهم وإسقاط عدالتهم.

ويتضح لك من ذلك أنك لا تراه مع أهل البدع والضلال إلا موالياً مناصراً مدافعاً عنهم بالباطل وينفي ما نقله العلماء عنهم أنه حق بدعوى أنه اتهام من خصومهم ، وإذا جاء الحديث عن أهل السنة وعلمائهم تنصل من نصرهم وحاول التشكيك في علومهم واجتهاداتهم ، وذمهم بما هو شرف لهم .

ثانياً: 

سعيه الحثيث والدائم على تشويه حقائق التاريخ والتشكيك بها، رغم أنه لم يأت إلى الآن بما يصلح أن يكون نقداً علمياً موثقاً ومعتبراً عند أهل التخصص سوى بعض كلامه على سيف بن عمر، إنما همه النيل من المؤرخين جميعاً، ووصفه بأن التاريخ وضع ليخدم السلاطين، ولا يوجد عندنا من التواريخ ما يصلح لأن نعتمد عليه كحقائق فكلها تمثل وصفاً للصراعات السياسية والمذهبية فقط، والسلطة السياسية هي المسؤولة عن تشويه التاريخ زيادة إلى النزاعات المذهبية وضعف العقل وضعف التحليل، وأن الذي يقرأ كتب المتقدمين في التاريخ أو العلوم الشرعية بإحسان ظن مبالغ فيه فإنه سيكون ضحية للتشويهات والتحيزات التي فيها، واتهامه لجميع المؤرخين المعاصرين بالجهل وتشويه حقائق التاريخ وكتبهم أكثرها خلط وتحكيم للعقل وجمع للضعيف ولا يحسن أحد منهم على تحقيق إسناد واحد وهم أبعد الناس عن منهج أهل الحديث، وكثير منهم يستحلون الكذب والتحريف، وقد طمسوا الحقائق  وبعضهم تلاعب بتاريخنا الإسلامي، إلى غير ذلك من التهم .


جميع ما ذكرته من الأقوال السابقة موجودة في كتبه (الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية) و (قراءة في كتب العقائد) و محاضرة صوتية هي (عدالة الصحابة) و مقابلة صوتية مسجلة مع قناة الجزيرة في يوم 22/4/1421 هـ ومقالات متفرقة في جريدة الرياض طبعتها الجريدة بعنوان (نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي).


وبناءا على ما تقدم فإنه يتعين أن يتخذ في حقه ما يلي :

أولا : منعه من الكتابة .

ثانيا : مصادرة ما كتبه من بحوث ومنع تداولها.

ثالثا : إبعاده عن أي عمل له علاقة بالتعليم.

رابعا : إحالته للقضاء الشرعي لتتم محاكمته لطعنه بالصحابة وعقيدتهم وقذفه أئمة الهدى بالضلال والإضلال والتشبيه والتجسيم والنصب، وطعنه في عقيدة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وافتراءه عليه .



نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

                                  أملاه  / فضيلة الشيخ
                              أ .  حمود بن عقلاء الشعيبي
                                   29 / 4 / 1422 هـ
محاكمة الشهد والدموع
تقدم محام من المتربصين بالحرية والتقدم ببلاغ إلي النائب العام يطلب فيه محاكمة الكاتب الدرامي الكبير أسامة أنور عكاشة بتهمة الإزراء بالرموز الدينية الإسلامية السامقة، وذلك لأن الكاتب الصابئ عكاشة قال في حديث صحفي ثم في حوار تليفزيوني أن عمرو بن العاص شخصية سيئة من الشخصيات التي أضرت بالتاريخ الإسلامي وأنه ماكر وخبيث وداهية. وبهذا البلاغ الذي تقدم به محامي الأخلاق الحميدة نكون قد وصلنا - في الصراع بين الظلام والاستنارة - إلي ذروة من ذري «الكوميديا السوداء»، مما لا يستطيع عكاشة نفسه «وهو الكاتب الدرامي البارز» أن يصل إليه في أية حبكة درامية. ووجوه «الكوميديا السوداء » في هذه الواقعة عديدة:
أولها: طبيعة المتهم نفسه، الكاتب أسامة أنور عكاشة، ذلك المؤلف الكبير الذي أسعد ملايين المصريين والعرب بأمتع المسلسلات الرفيعة، من مثل: عصفور النار، الشهد والدموع، ليالي الحلمية، زيزينيا، أرابيسك.. وغيرها، وهي مسلسلات أعادت الاعتبار للدراما التليفزيونية بعد أن كانت تردت «وكثير منها لا يزال يتردي» في وهدة السطحية والتفاهة وغسيل المخ، وصورت تطورات المجتمع المصري، بحلوها ومرها، لاسيما في اللحظات المفصلية من تاريخه الحديث، ثم إنها أنقذت التليفزيون المصري من أن يكون كله عبثا في عبث وتجهيلا في تجهيل، «السواد الكوميدي» هنا، هو أن هذا البلاغ الشائن أتي في اللحظة التي كان يتوجب فيها علي الجميع تحية هذا المبدع الاستثنائي وتكريمه، من قبل وطنه ومواطنيه ودولته، تقديرا للبهجة التي منحها للناس، ولتحريك العقل والوجدان الذي صنعته مؤلفاته الدرامية الباهرة.
ثانيها: أن هذا البلاغ الفاضح المفضوح نموذج سافر للخلط بين التاريخ والدين، وهو الخلط الذي يجيده أهل الظلام الحالك - مفكرين ومحامين وشيوخا - حينما يريدون تأميم التاريخ لحسابهم المصلحي المتخفي تحت عباءة الورع المفرط، حتي لا يتكلم أحد، وهم يفعلون ذلك ليس لجهلهم التفريق بين الدين والتاريخ «أو بين الدين الإسلامي والتاريخ الإسلامي» بل لخطتهم في السيطرة باسم الإسلام، وهو منهم بريء علي كل مجالات الحياة: من فن وفكر وسلوك وسياسة واجتماع وعلاقات اجتماعية.
ثالثها: أن إضفاء القداسة الدينية علي شخصيات تاريخية من قادة التاريخ الإسلامي «ممن ليسوا من العشرة المبشرين بالجنة أو الصحابة الأوائل» هو حيلة شهيرة يستخدمها أهل الظلام، وينبغي أن ننتبه لها شديد الانتباه، حتى لا نفاجأ غدا بإضفاء القداسة الدينية علي السلطان عبد الحميد والسلطان سليم والملك فاروق والشيخين عبد الصبور شاهين وعمرو خالد ولجنة السياسات بالحزب الوطني!، ألم يستخدم السادات هذه الحيلة حينما سمّي نفسه «الرئيس المؤمن»؟ 
رابعها: أن المؤرخين والمفكرين «حتى من الدعاة الإسلاميين» يجمعون علي أن عمرو بن العاص قائد تاريخي إسلامي، ليس معصوما، وأنه تميز بدهاء وخبث ومصلحية غير منكورة، ومازالت قصص فتح مصر حافلة بالعديد من الروايات التي تجافي الدين الإسلامي القويم، ومازال حريق مكتبة الإسكندرية جرسا يحوم حول رقبة بن العاص بدون حسم نهائي، ومازال موقفه من التحكيم مع علي بن أبي طالب «إبان الفتنة الكبرى» نموذجا علي الخداع التاريخي الذي لا صلة له بمكارم الدين.
خامسها: أن صمتنا علي مثل هذه التدخلات الأخطبوطية لأهل الظلام «تحت ستار الدين» في كل مناحي الحياة، سينتهي بنا إلي الخرس، حينما يقرر لنا هؤلاء المتربصون أن معاوية شخصية مقدسة وأن أبا العباس السفاح ولي من أولياء الله الصالحين وأن المستبدين أحباب الله.
يتوجب علينا، جميعا، ليس فقط استنقاذ أسامة أنور عكاشة من «المؤلفين الدراميين السيئين» للتاريخ، ولكن أيضا لتأكيد الفصل الناصع الذي يقول: قد يكون الإسلام سمحا، من الناحية النظرية والنصّ لكن تاريخ المسلمين السياسي والاجتماعي، من الناحية الواقعية، غارق في المجازر والدماء.
    يا كاتبنا المميز أسامة أنور عكاشة: هل خطر ببالك مثل هذا «الأرابيسك» المتسلط القبيح؟     حلمي سالم. الأهالي العدد 1198في 2 أكتوبر 2004م

هداية نت من هدى رأفت 
تصاعدت حدة الجدل حول التصريحات التي أطلقها الكاتب أسامة أنور عكاشة في حق الصحابي عمرو بن العاص فقد اتهمه في حديث تلفزيوني أنه لا يستحق أن يتم تمجيده في عمل درامي من تأليفه وحملة المسؤولية الكاملة عن انقسامات المسلمين.
      في عهده وفي الفترات التي تلته ... ردود الأفعال بدأت عندما أطلق عكاشة التصريحات فأعقبه بلاغ عاجل من قبل المحامى المصري نبيه الوحشي الذي طالب بمحاكمة عكاشة .. في ذات الوقت الذي أثير جدل في مجمع البحوث الإسلامية لمناقشة القضية ... وهداية نت قررت مناقشة القضية مع رموز إسلامية ومفكرين 
الدكتور زغلول النجار : أسامة أنور عكاشة ليس فقيها في الدين 
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قال المفكر والكاتب الإسلامي الدكتور زغلول النجار إن أسامة أنور عكاشة ليس فقيها في الدين ولا في التاريخ وحكمه غير مقبول لان عمرو بن العاص يكفيه انه ادخل الإسلام إلى مصر وجعلها دولة مسلمة وما قاله عكاشه عنه غير صحيح بالمرة لأن عمرو لم يكن أبدا السبب في انقسام المسلمين. كما أكد أن التليفزيون سلاح في غاية الخطورة ويجب أن يقوم عليه أناس صالحون وان الأمم بقياداتها كما أشار انه كلما وفرنا للمشاهد القدوة الصالحة نفيد الناس وأكد أن أسامة أنور عكاشة ليس لديه فهم ولا فقه في الإسلام بما يجعله يفتى في مثل هذه الأمور. وأوضح انه يجب أن يتوافر فيمن يقوم بإعداد مثل هذه الأعمال الدرامية العلم الكامل بالتاريخ وان يكون لديهم فقه في الدين ليكون لديه رؤية كاملة عما حدث لأن كل ما كتب في التاريخ ليس صحيحا 
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